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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.


عباد الله: إنَّا نَمُر في هذه الأيام، في ظروفٍ عصيبةٍ، وفي صراعٍ بين الحق والباطل، بين معاني الحرية، ومعاني الظلم والاستبداد. 
إنها رسالةٌ من الله لنا، لنتعلم الكثير، سواء على مستوى مجتمعنا، أو مجتمعاتٍ غيرنا، أو حتى في سلوكنا، وفيما نصير إليه، ونصبح عليه، يوم تسري الدنيا في عروقنا، نتنفس ظلاماً وإظلاماً، كيف يتغير الإنسان، إلى أن يصبح جسداً بلا روح، وقالباً بلا قلب، وصنماً بلا حياة، كيف يصبح في معنى: "... صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ" [البقرة 171]، لا يسمعون، لا يفهمون، لا يدركون. 
فقد سرى الظلام في عروقهم، والكبر والتكبر في أجسادهم، ماتت قلوبهم، وغابت عقولهم، وفسدت جوارحهم. إنَّا نرى مثالاً صارخاً لذلك، لنتعلم من ذلك، لأننا إذا سلكنا نفس المسلك، سنكون كذلك، لقد أصبح هذا حال الكثيرين، الذين يحكمون ويتحكمون، وقد جعلتهم الدنيا لا يرون غيرها. 
ونرى قوةً دافعة، تدفع الشعب كله، ليقول كلمة الحق التي يراها، والتي لا يستطيع أن يحيد عنها، فهو يرى الكذب في هؤلاء، ولا يثق فيهم، ولا في أقوالهم، ولا في أفعالهم، يريد تغييراً حقيقياً، يشعر فيه بالأمن والأمان، والحرية التي هي أساس إنسانيته، وأساس كرامته، وأساس وجوده. 
إن شهادة لا إله إلا الله، هي شهادةٌ بحرية الإنسان "... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا .." [البقرة 256]. خلق الله الناس أحراراً، ليفكروا، ويبدعوا، ويغيروا، ويؤمنوا بحريتهم، "...لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64].

 إن هذا المشهد الذي نراه هذه الأيام، هو رسالةٌ واضحةٌ جليةٌ، علينا أن نقرأها جميعاً، وأن نتعلم منها، كيف نكون عباداً لله، ونحن نرى من سلك طريق العبودية، ومن سلك طريقاً يجعل من ظلامه وغطرسته وكبره، طريقاً يسلكه. 
بغض النظر، عما ستؤول إليه هذه الأحداث، وما ستكون نتائجها، فإن الذي حدث ويحدث، هو رسالةٌ وتعليمٌ لنا من الله، لنتعلم ما سنؤول إليه. إذا اتخذنا طريق الظلام والإظلام، طريق الدنيا وحبها، طريق القوة والسيطرة، ماذا سنؤول إليه. وكيف نتخلص من خوفنا، وتثاقلنا إلى الأرض، فنكون في طريق الله، لا نخشى في الحق لومة لائم.

عباد الله: إننا نأمل في أن تكون هذه بداية، في تغييرٍ حقيقي في مجتمعنا، ليكون مجتمعاً صالحاً فالحاً، يرجع إلى رسالته الحقيقية، في أن يعبر بوجوده وبعمله وبفكره وبذكره، عن رسالته على هذه الأرض، أن يكون دعوةً صالحة، تدعو الناس جميعاً، في جميع بقاع الأرض، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، تدعو كل أجناس الأرض، إلى طريق الخير والفلاح، لا بالكلمات والشعارات، وإنما بالعمل الجاد، وبالتآلف والتكاتف، بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، مجتمعٌ صالحٌ، يؤمن بحرية الإنسان، وبعقل الإنسان، وبقلب الإنسان، وبأمانة الحياة في الإنسان، يقرأ دينه قراءةً صحيحة، تجعله يقيم مجتمعاً صالحاً، وأمةَ صالحةَ.


عباد الله: نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يخرجنا مما نحن فيه، إلى ما هو أحسن وأفضل وأقوم وأكرم، لتتحقق آمالنا جميعاً، في مجتمعٍ وفي أمةٍ، تأمر بالمعروف حقاً، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

__________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: أن ننظر إلى الأحداث حولنا، لنقرأ فيها رسائل الله، ولنتأمل صوراً مختلفة، لما يؤول إليه الإنسان. 
كيف أن الإنسان يوم يغتر بهذه الدنيا، ويغتر بالسلطة والجاه، لا يستطيع أن يرى، ولا يستطيع أن يسمع، ولا يستطيع أن يفهم، "... صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ" [البقرة 171]. 
وكيف أن الإنسان، يوم يأخذ ويطلب طريق الحرية، التي هي أساس وجوده، وأساس إبداعه وانطلاقه، الحرية بجميع أشكالها وصورها، حريته في اختيار النظام، وحريته في أن يفكر، وحريته في أن يبدع، وحريته في أن يقول، وحريته في أن يعمل، في إطارٍ حقيّ، لا يطغى فيه على حرية الآخر ـ هذا الهدف النبيل، يوم يجتمع عليه الناس، يصبحوا صورةً أخرى، في تكاتفهم، وفي تعاطفهم، وفي احترامهم بعضهم بعضا. 
الكل يذوب في واحد، الكل له هدفٌ واحد، وله مطلبٌ واحد، مطلبه الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. كلها مطالب كريمة، إذا انفعل بها الإنسان، وطلبها، وإذا انفعل المجموع بها وطلبها، ذابت الفوارق، واجتمع الكل عليها، فسقطت الحواجز، وتآلف الكل. إنها صورةٌ أخرى نراها، علينا أن نتعلم منها، وأن نجعلها في حياتنا.

عباد الله: نسأل الله، ونتجه إلى الله، متوسلين بجاه رسول الله.
اللهم ونحن نسألك، متوسلين بجاه رسولك لديك، وبكرامته عليك، أن ترفع هذه الغمة، وأن تكشف هذه الغمة، وأن تحقق مطلب العدل والحياة، وأن تهيئ الأسباب لتحقيق ذلك، وأن تحمي أمتنا وبلدنا، من كل سوءٍ ومن كل شر.

اللهم ونحن نسألك في هذه الساعة، ألا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا طاغيةً إلا خذلته، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا متجبراً إلا جعلته في أدنى وفي أسفل سافلين.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك.

اللهم حِق الحق بكلماتك، وأزهق الباطل بقدرتك.

اللهم اجعلنا في طريقك سالكين، ولوجهك قاصدين، ولمجتمعٍ أفضلٍ طالبين. 
اللهم فوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا.

اللهم اجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، اللهم اجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، اللهم اجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. 
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